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ا من إحساسات نائبة حضرته. رّئيس وكذلك مسرور جدًّ ا من إحساسات جناب ال نّني ممتن جدًّ إ
تّحدون لح العمومي. إذن فنحن في الهدف والأمل م  إنّ مقصودنا واحد وأملنا واحد. أملنا وحدة العالم الإنسانيّ وهدفنا الصّ
لح الصّ وأنّ  البشريّ  نّوع  ال ة  عزّ الإنسانيّ سبب  العالم  وحدة  لأنّ  المسألتين  هاتين  من  أهمّ  مسائل  الوجود  عالم  في   وليست 
هذه من  أعظم  هناك هدف  وليس  الهدفين  هذين  في  تّحدون  م فنحن  ولهذا  الأرض  على  من  جميع  راحة  سبب   العمومي 

الأهداف.
بّة لأنّ أهدافهم واحدة وآمالهم واحدة وهم مشتركون في الألفة والمح تّياصفة منتهى  يّين وال البهائ بين   لهذا أرجو أن تحدث 

. تّفقون في توحيد الملكوت الإلهيّ يّة وم رّوحان الإحساسات ال
يّة لح الأكبر قض يّة الصّ  في هذا اليوم لا بدّ من وجود قوّة عظيمة لإجراء هذه الأهداف الجليلة وحضراتكم تعلمون أنّ قض
سّرور وتظنّ أنّ ا وأنّ جميع قوى الآفاق اليوم مخالفة لاستقرار هذا الأمر وهذه الأمم تظنّ أنّ الحرب سبب ال  عظيمة جدًّ
بًا في نًا وغلبت على مملكة ودولة فإنّ هذا يكون سب نّه لو هجمت أمّة على أمّة وفتحت فتحًا مبي ها تظنّ أ زّة لأنّ رّقة سبب الع تّف  ال
لّف من أفراد وكلّ لّة والدّولة والحال أنّ هذا خطأ محض ونستطيع أن نقيس الملل بأفراد عائلة واحدة فالعائلة تتأ  رقيّ تلك الم

ها ستكون عائلة عظيمة واحدة. أمة كذلك تتألف من أفراد وأشخاص ولو اجتمعت جميع الأمم فإنّ
نّزاع والجدال بين أفراد العائلة الواحدة يؤدّيان إلى فنائها. وهكذا تؤدّي الحروب إلى فناء الأمم وانهدامها. وواضح أنّ ال

تّفقون على أنّ الحرب عًا م هم جمي يّة وكلام جميع أنبياء الله وجميع عقلاء البشر هي أنّ  إنّ خلاصة منطوق جميع الكتب الإله
نّه لا بدّ من وجود قوّة اّ أ تّفقون على أنّ الحرب تهدم البنيان الإنسانيّ إل لّهم م لح سبب العمران وك  سبب الخراب وأنّ الصّ

لح فتمنع الحرب وتعلن وحدة العالم الإنسانيّ. عظيمة لإجراء هذا الصّ
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مًا بمجرد أن يعلم أنّ يّب ولا يصبح عال ا بمجرد أن يعلم أنّ الغنى شيء ط يًّ شّيء لا يكفي فالإنسان لا يصبح غن  إنّ مجرد العلم بال
رّر بًا في حصوله وأك شّيء لا يكون سب زّة مقبولة، وقس على هذا. فالعلم بال زًا بمجرد أن يعلم أنّ الع  العلم ممدوح ولا يصبح عزي
 القول إنّ الإنسان لا يكسب الصحّة من مجرد علمه بفائدة الصحّة بل يحتاج إلى العلاج وإلى استعمال الأدوية وإلى طبيب
تّى تحصل الصحّة الكاملة. لع على جميع العلاجات فيعطي العلاج بحكمة تامّة ح لع على جميع أسرار الأمراض ومطّ  حاذق مطّ

رّد معرفتنا أنّ الصحّة شيء مفيد لا يؤدّي إلى حصولنا على الصحّة بل لا بدّ من وجود عمل وجهد وقوّة. فمج
يّة مسألة يجب اجتماع مّ إنّ حصول كلّ شيء مشروط بثلاثة شروط أوّلها العلم وثانيها الإرادة وثالثها العمل ولأجل تحقّق أ  ث
مّ وجود الإرادة للبناء وبعد ذلك العمل والعمل ثّلاثة. فأوّل شيء يقتضي لبناء بيت هو وضع خريطة للبيت ث  هذه الأمور ال

ثّروة وعندئذٍ يتحقّق الأمل. قّف على ال يتو
ها يّة فلو قلنا إنّ  لهذا فنحن نحتاج إلى قوّة عظيمة لتحقيق هذه الآمال وواضح أنّ هذه الآمال والمقاصد لا تتحقّق بالقوى المادّ
الإنسانيّ العالم  وحدة  إيجاد  إنّ  نقول  ولو  مختلفة.  فالأوطان  يّة  الوطن بالقوّة  نقول  ولو  مختلفة.  فالأقوام  يّة  القوم بالقوّة   تتحقّق 
يّة فإنّ سياسات الملوك مختلفة بسبب اختلاف منافع الدّول والملل. ولو نقول إنّ وحدة لح العمومي يتحقّق بالقوّة السّياس  والصّ

تّقاليد مختلفة. يّة فإنّ هذه ال تّقاليد الدين س بقوّة ال العالم الإنسانيّ تتأسّ
يّة رّوحان يّة وبالقوّة ال تّضح أنّ جميع هذه القوّات مختلفة ومحدودة وأنّ هذا الأمر لا يمكن أن يتحقّق إلا بالقوّة المعنو  إذن فقد ا
يّز القول لّتي ظهرت في هذا القرن العظيم. وبغير هذا فإنّ هذا الهدف يبقى في ح رّوح القدس ا يّة وبنفثات ال  وبالفتوحات الإله

يّز العمل. ولا يخرج إلى ح
قّقنا بّب رقي جميع البشر. ولو د ل الأخلاق العامّة وأيّ شيء س د الأمم وأيّ شيء عدَّ تّاريخ وشاهدوا أيّ شيء وحَّ  لاحظوا ال
نّه كان أعظم سبب لوحدة البشر مًا وأ تّفاق كان الدّين الإلهيّ دائ حاد والا تّواريخ لشاهدنا أنّ أساس الاتّ  وحقّقنا في جميع ال
تّقاليد الموجودة الآن بين أيدي نّاس لأنّ هذه ال تّقاليد الموجودة في أيدي ال يّة لا ال  ونقصد بالدّين الإلهيّ أساس الأديان الإله
نّنا نعني أساس نّزاع وسبب الحرب وسبب البغضاء وسبب العداء ولك ها سبب ال نّاس يخالف بعضها البعض الآخر ولهذا فإنّ  ال

يّة. الأديان الإله
يّة؟ فلننظر الآن ما هي أسس الأديان الإله

 أوّل أساس هو وحدة الخلق وثاني أساس هو وحدة الأجناس وثالث أساس هو وحدة الأوطان ورابع أساس هو الوحدة
يّة. يّة ولا امتيازات سياس يّة ولا امتيازات وطن يّة ولا امتيازات عنصر يّة فلا تبقى بعد هذا امتيازات شخص السّياس

لّتي رّومان ا مًا مختلفة وصالح بين أمم متحاربة وروّج وحدة العالم الإنسانيّ وجمع أمّة ال مّا ظهر حضرة المسيح جمع أم  لاحظوا ل
يّين سريان من  الأمم  وسائر  متمدّنة  أمة  كانت  لّتي  ا مصر  وأمّة  فلسفة  ذات  أمّة  كانت  لّتي  ا اليونان  وأمّة  قاهرة  أمّة   كانت 
نّزاع والجدال فجمع حضرة المسيح هذه الأقوام المختلفة ورفع يّين وغيرهم وقد كانوا في منتهى الاختلاف وال يّين وكلدان  وآشور
بالقوّة يّة بل  السّياس بالقوّة  يّة ولا  الوطن بالقوّة  يّة ولا  القوم بالقوّة  نّزاع والجدال من بينها ولم يعمل هذا العمل   الاختلاف وال
اّ بهذا الوسائط. وبغير ذلك يبقى هذا الاختلاف رّوح القدس ولهذا فليس من الممكن تحقيق ذلك إل يّة وحقّقها بقوّة ال  الإله

تّنازع إلى الأبد. وهذا ال
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قّف لّتي يتو يّة ا رّبان رّوح القدس وبالفيوضات ال يّة وبنفثات ال  ولكن قد يخطر على البال هذا السّؤال: من أين نأتي بالقوّة الإله
عليها تحقّق هذه الأمور العظيمة؟

هًا جديدًا وإنّ سلطنة الله ؤال يخطر على البال وفي الجواب نقول فقط إنّ هذا الإله إله قديم وليس إل  في الحقيقة إنّ هذا السّ
تّة آلاف سنة. فإنّ هذا الكون لا يتناهى ولاحظوا أنّ  سلطنة قديمة وليست سلطنة جديدة وليست هذه السّلطنة سلطنة س
تّرتيب بهذه العظمة وهذه السّلطنة بهذه الشّوكة ليسا عمل بضعة قرون فإنّ أسماء الله وصفاته قديمة ونفس أسماء الله  هذا ال
يّة ا. إنّ الخالق يّة. نحن نسمّي الله خالقًا. حسن جدًّ  وصفاته تستلزم وجود الكائنات وتستلزم الخلقة وتستلزم جميع الحقائق الكون
قًا فكيف يعطِ رز لم  نّه رازق فإذا  إ الله؟ ونقول  يّة  تتحقّق خالق لم يكن هناك مخلوق فكيف  المخلوق فإن  قّف على وجود   تتو
ا؟ وإذًا فالله خالق من القديم ورازق من القديم لم يكن هناك مربوب فكيف يكون ربًّ نّه ربّ فإن  إ قًا؟ ونقول   يكون راز
يّة  وربّ من القديم وكان له من القديم مخلوق ومن القديم مرزوق ومن القديم مربوب. إذًا فلا شبهة في أنّ السّلطنة الإله

سلطنة قديمة.
يّة وتريد الجيش وتريد الخزائن والذّخائر وتريد وزراء وتريد منتدبين وهل يمكن تصوّر السّلطنة بدون مملكة رّع  والسّلطنة تريد ال
تًا لم يكن لله فيه خلق ولا كان له جيش ولا لّذين يقولون إنّ هناك وق يّة وبدون جيش وبدون وزراء؟ وأولئك ا  وبدون رع
ثًا. إنّ هذا كلام لا يقوله س سرير سلطنته حدي نّه أسّ ثًا وأ ب حدي نّه قد نصّ هم في الحقيقة يعزلون الله أي أ يّة فإنّ  كان له رع
يّة الإله الذّات  رًا. وكما أنّ  عًا وبصي يًا وكان سمي قًا وكان محي مًا خالقًا وكان راز تعالى كان دائ الباري   طفل رضيع ولهذا فإنّ 

ا وقد أحاطت فيوضاته من على الأرض إحاطة تامّة. قديمة فإنّ الفيض الإلهيّ قديم أيضً
محدودة غير  يّة  الألوه إنّ حقيقة  محدودة وحيث  غير  أسماؤه وصفاته  فكذلك  الذّات  من حيث  محدود  غير  الله  إنّ   وحيث 
يّته قديمة لا نهاية لها فكما أنّ نفثات يّة قديمة لا نهاية لها وكمالاته قديمة لا نهاية لها وربوب  فكذلك فيضه غير محدود. والألوه
نقول إنّ له ولا نستطيع أن  انتهاء  رّ لا  القدس مستم رّوح  ال مًا فكذلك فيض  الفيض قدي الوجود  القدس وهبت عالم  رّوح   ال
ا وفيض الشّمس وحرارتها شيء أبديّ وسرمديّ ولو يأتي  فيضه نفد وانتهى فلو نقول إنّ فيضه ينفد فإنّ ألوهيته تنتهي أيضً
مًا لأنّ الشّمس بدون حرارة وضياء ئًا مظل  يوم ينقطع فيه فيض الشّمس وحرارتها فإنّ الشّمس لن تعود شمسًا بل تكون شي

ليست بشمس بل ظلمة.
نّنا نحدّد الله. يّة فإ إذن فإن أردنا تحديد الفيوضات الإله

لّذي عامل الأمم السّابقة بفضله ورحمته، يّة. فالإله ا نّوا بفضل الحقّ وعنايته واستبشروا بالبشارات الإله  وخلاصة القول اطمئ
ا هو مقتدر في كلّ وقت وفي كلّ زمان أن يجعل العالم ا أبديًّ لّذي أعطى فيضً يّة، والإله ا رّوح الإله مًا ال لّذي وهب قدي  والإله ا

الإنسانيّ مهبط أنوار الملكوت.
"صورته هو  لّذي  ا الإنسان  هيكل  في  يظهر  وأن  ا  أيضً يعطي  أن  الآن  يستطيع  مًا  قدي أعطى  لّذي  ا الإله  ذلك  أنّ  فثقوا   لهذا 

ومثاله".
رّوح ال ا أن ينفثها وسوف ينفثها فليس لفضله انقطاع. فهذه  رّوح القدس يستطيع الآن أيضً ال لّذي نفث نفحة  ا  وذلك الإله 

مًا وهذا فيض إلهيّ ولا يجوز أن يكون للفيض الإلهيّ من انقطاع. سارية دائ
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يّة؟ فلا يجوز في الحقيقة تحديد أيّ نوع من أنواع الكائنات وهل تستطيون أن تقولوا  لاحظوا هل يمكن تحديد الذّرّات الجزئ
يّة أخرى وإنّ البحر قد انتهى بهذا البحر وليس هناك بعده بحر آخر؟ يّة انتهت وليس بعدها طبقة أرض  إنّ هذه الطّبقة الأرض
 أو إنّ المطر انتهى بهذا المطر وليس بعد هذا مطر آخر؟ أو إنّ إشراق الشّمس انتهى وبعد هذا الإشراق لا يمكن أن تكون

شمس؟ فهل يمكن هذا؟ أستغفر الله منه.
رّوح القدس رّباني وقوّة ال يّة كيف نستطيع أن نقول إنّ ذلك الفيض ال ا في الكائنات الجماد رًّ  فحينما نرى الفيض الإلهيّ مستم

يّة قد انقطعت؟ وتلك الفيوضات الأبد
نّوع الإنسانيّ فلا شكّ ا باستمرار ال رًّ يّة أعظم من الجماد فبعد أن يكون جسد الإنسان مستم  وواضح أنّ حقائق الفيوضات الإله

رّين. رّوح مستم ا ولا تكون الحقيقة وال رًّ نّوع مستم نّه لا يمكن أبدًا أن يكون جسد ال ا لأ ا أيضً رًّ أن يكون روح الحقيقة مستم
لح الصّ أملهم  وغاية  الحقيقة،  رّون  ويتح يّة  روحان إحساسات  لهم  هذا،  مثل  محترم  جمع  في وسط  لوجودي  الله  لأشكر   وإني 

العمومي وهدفهم خدمة العالم الإنسانيّ.
يّة لها دورة في جميع اً المادّة الأثير  وعندما ننظر إلى الكائنات نشاهد أنّ كلّ شيء من الأشياء له دورة في جميع المراتب فمثل
يّة فإنّ لها تّموّج ويرى نورًا وكذلك الأمر مع الفيوضات الإله  الكائنات وفي كلّ مكان يحصل تموّج فإنّ البصر يتأثّر بذلك ال
آخر وفي كلّ زمان يحصل فيه استعداد بشريّ فإنّ ذلك  دورة في جميع الكائنات وهي دورة ليس لها أوّل ولا يكون لها 

ة أخرى. لّذي لا يتناهى يظهر مرّ الفيض ا
مًا تّى يصبح العالم الإنسانيّ عال  ولهذا نرجو بعون الله وعنايته أن تجري روح الحياة هذه في جميع الكائنات وتحيي جميع البشر ح
نّقاب في لّى فضائل العالم الإنسانيّ وخصائله ويكشف "مثال الله وصورته" ال اّهوت وتتج نّاسوت مرآة عالم الل ا ويصبح عالم ال يًّ  إله

هذا الهيكل.
رّضاء ال إلى  الكلّ  فّق  يو أن  وأرجو  الفائقة  احتراماتي  نّي  ع إبلاغه  وأرجو  رّضاء  وال كر  الشّ منتهى  رّئيس  ال لأشكر حضرة  نّي   وإ

تّوفيق. تّأييد وال مًا للكلّ ال نّي أرجو دائ نّفوس الحاضرة وإ ا من إحساساتكم وإحساسات ال نّي مسرور جدًّ الإلهيّ وإ
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